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  بسم االله الرحمن الرحيم  

 ولا أرض ، مبنيــة  تكــن سمــاء  كنــت إذ لم،انــت ا لا آلــه إلا أنــت   
 ولا بحـر  ، ولا نهـار مـضيء   ، ولا ليل مظلم ، ولا شمس مضيئة   ،مدحية

 ، ولا ريـح تهـب   ، ولا قمر منير ، ولا نجم سار     ، ولا جبل راس     ،لجّي  
ــد يــسبح    و، ولا بــرق يلمــع   ،كبولا ســحاب يــس   ولا روح ،لا رعـ

 كنـت قبـل   ، ولا مـاء يطــرد   ، ولا نـار تتوقــد    ، ولا طائر يطـير      ،تنفـس
 وقــدرت علــى كــل شـــيء    ،كــل شــيء وكونــت كــلّ شـــيء     

ــيء   ــل شــ ــت وأحييــــت  ، وأغنيــــت وأفقــــرت  ،وابتــــدعت كــ  ، وأمــ
 فتباركـت يـا ا   ، وعلى العرش اسـتويت      ،وأبكيت  وأضحكت  

  .وتعاليت 
مكبلا في الحديد  الهي وسيدي وكم من عبد أمسى وأصبح مغلولا      

 ، متقطعاً عن إخوانه وبلده ،ه وولده   هلأ فقيداً من    ،بأيدي العداة لا يرحمونه     
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 وأنا في عافية من ذلـك  ،وبأي مثلة يمثّل به  ،يتوقع كل ساعة بأي قتلة يقتل 
 صـلّ  ، فلك الحمد يا رب مـن مقتـدر لا يغلـب وذي أنـاة لا يعجـل             ،كلّه  

ــك    ــني لنعمائ ــى محمــد وآل محمــد واجعل ــن   عل ــك م ــشاكرين ولآلائ مــن ال
  ..... الذاكرين

   ،وبعد 
 ، من شق نورهم من ا العلي القدير ومن كـان خلقهـم قبـل الخلـق      إن

صـلى ا عليـه و آلـه و    ( ومـن لم يـسأل الرسـول        ،ومن لأجلهم خلق الخلـق      
ــهم  ،أجــراً إلا مــودتهم ) ســلم ــإن ، ومــن لا تقبــل الأعمــال إلا بولايت  ف

 ،اللسان يعجز والفكر يقصر عن وصف حـالهم ومعرفـة حقيقتـهم              
لا يمنع عقولنا القاصرة من التعامل مع الكم الهائل من ولكن كل هذا 

ــنبي الأكــرم   ــواردة عــن ال ــات ال ــه  (الرواي صــلوات ا وســلامه عليــه وآل
وعن طريق الفريقين والتي تشير الى تلك المعاني وغيرها والتي تلزمنا ) أجمعين

وتغطي الفجوات التاريخية عقلا وشرعاً الخروج ولو بأطروحة ممكنة تملأ 
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ــل هــذا المقــام  وا ــة في مث ــف  ،لعقائدي ــشيخ حيــدر دام ( وقــد فهــم المؤل ال
 أسأل ا ،طروحات التي تناولها هذا البحث بمستوى جيد بعض الا) توفيقه

تعالى العلي القدير أن يوفقه للخير والصلاح وان يسدد ويسددنا في خطانا التي 
 ونتوسل اليه )u(نقصد بها رضا ا تعالى وشفاعة إمامنا قائم آل محمد 

   ، انه مجيب  الدعاء ،جلت قدرته ان يثبتنا على الحق ونصرته 

  ين والعاقبة للمتقينالموالحمد  رب الع
وصلّ اللهم على محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم 

  والعن عدوهم 
  
  

  محمود الحسني 
   هـ١٤٢٤/ من ذي القعدة   /١٦
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  ....ية الحقة الصادقة الى شهداء المرجع
  ....الى سماحة الولي العارف ااهد 

  .......ولى  العلوية الأالأنوارالى 
  ....الى مولانا صاحب العصر والزمان 

  .....هذا الجهد القليل اهدي 
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  الرحيم الرحمن ا بسم
  الْمحسِنينِ لمَع اللَّه نوإِ سبلَنا لنَهدِينهم فيِنا جاهدوا والَّذِين

  ٦٩ ة آی/نكبوتـ سورة الع`

  العظيم العلي ا صدق

 ذنوبي ، وما عـساي ان   أثقلتهقول بلسان   أن  أ ما عساي    الهي 
 قـد   وهام ، وما عساي ان ارفع لك يداً       اعتقد بضمير خالطته الأ   

ثام ومعاصي ، الهي و كيف اقبل اليك بقلب هو حرمـك            آملئت  
  ٠٠٠يه غيرك سكنت فأولكني 

نـك  وى اعتقاد برحمتك الرحمانيـة ، ولأ       فقصدتك بلا عمل س   
، الهي وقلت امـا الـسائل فـلا     تقنطوا من رحمة االله    لت لا ـق

 الهي فلا تردني من باب رحمتك ، ولا تكلني الى نفـسي             ،تنهر
صلى االله عليه والـه   (طرفة عين بحق احب الخلق اليك  محمداً  

اللهم ووفقنا لنصرة صاحب    ) سلامليهم ال ع( ل محمد آ، و ) وسلم
العصر والزمان واجعلنا مما يرى تلك السمحة الهاشمية ويوفق         

   ٠بين يديه للشهادة انك جواد كريم 
بعد التوكل على االله سبحانه وتعالى وبتسديدات صاحب العـصر        

 بعـض   إلحـاح رواحنا لتراب مقدمه الفـداء وبعـد        أوالزمان  
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 علـى   أفاضـه حسني الـذي    المؤمنين على كتابة هذا الفيض ال     
الله العظمـى   ية ا آمسامعنا سماحة الولي العارف العالم الرباني       

لا م الـسجون إ   لاآونحن نعيش   ) هظلدام  (السيد محمود الحسني    
فاضة العلـوم الربانيـة     أان كل هذا لم يمنع سماحة الولي من         

لهية عندما كنا نتوجه اليه بالاستفتاءات والاسـئلة  الإوالمعارف  
عطانا ذلك الفتى المجاهـد دروس      أ نطرحها عليه حيث     التي كنا 

 ،كبر مصداق للعالم المجاهد الصادق    علمية وعملية جسدت لنا ا    
وهذا البحث الذي بين يديكم قبس قليل من نـور قذفـه الحـق              

حد الفـرد   ل االله الواحد الأ   أ نس ٠سبحانه في قلب سماحة الولي    
 نرى الحـق    الصمد ان يجعله شعلة لنا تنير ظلمات قلوبنا حتى        

خر دعوانا ان الحمـد     آ و ،نتجنبه    كي  فنتبعه والباطل باطلاً   حقاً
الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسـلين محمـد           

  ٠وأله الطيبين الطاهرين
  



  حيدر الكوتــــي

 



     بحث عقائدي***قبسات حسنية في الحقيقة الحسينية  

 ٨

    ....ةـــقـيـقـح
بعد ان تمت المؤامرة الكبرى على المرجعية الناطقة الـصادقة          
الوحيدة التي مارست دور القيادة بعد استشهاد المرجع الـديني          

 ))قدس سره((الناطق سماحة  السيد محمد محمد صادق الصدر        
 السيد محمـود    ية االله العظمى  آلا وهي مرجعية سماحة الولي      إ

حيث تم اعتقاله في ذلك اليـوم      )) دام بهاؤه ((الحسني الصرخي   
خـر  آطفـاء   إ بهذا الفعل    وأرادواالمشؤوم مع وكلائه ومقلديه     

 والـدليل علـى ذلـك ان     ،شعلة من مشاعل الجهاد والتضحية      
سلطات الاجرام لم تحارب أي من المرجعيات الموجـودة ولـم           

و أ ، هموم الشعب على عـاتقهم  من المتصدين للقيام ب  تعتقل أي 
ن النظام كان يرى عمل تلك المرجعيات موافقا لما يريدون هم           لأ

ولن ترضـى عنـك اليهـود ولا        (( لقوله تعالى    فكانوا مصداقاً 
يام المحنة في   أ وبعد ان جمعتنا     ٠)) النصارى حتى تتبع ملتهم     

 البيـت  أهل كثر الليالي نقيم مجالس لذكرأسجون الظلام كنا في   
من قراءة القصائد الحسينية والشعر الحسيني      )) عليهم السلام ((

وكنا في ختام كل مجلس نتوجه بالاسئلة الى سـماحة الـسيد            
  ) .دام بهاؤه(الولي 

لام والعـذاب   و يضجر منا رغم كـل تلـك الآ        أولم يكن يتململ    
 وضيق المحجر الـذي     والأحبة هلالجسدي والنفسي وفراق الأ   

  ،في ممر واحـد  خر واحد بجانب الآ فكنا في محاجر  ٠كان فيه   
 ن الكلام كان يـصدر     إكيد ف أل لنا الكلام مع بعضنا وبالت     مما سه

المحـصور بـين    ) الفـراغ   ( ي من الفتحة    بواب أ من تحت الأ  



     بحث عقائدي***قبسات حسنية في الحقيقة الحسينية  

 ٩

 والسماع يكون من نفس     وأرضيتهاالحافة السفلى لباب الزنزانة     
  ٠ ذنيه عند تلك الفتحةأحدى إالمكان حيث يضع السامع 

يام دار حديث بيني وبين احد المشايخ حيث كنـا           الأ ىحدإوفي  
 فقلت له هل ان السيد محمود الحـسني مـن           ة واحدة في زنزان 
  م انه خاض فقط في علوم الفقه والاصول ؟ أالعارفين 

لا من خاض إ عندي سؤال لا يعرف جوابه -:جاب ذلك الشيخ أف
)  ظله دام (ل السيد محمود الحسني   أفي تلك العلوم الربانية  فأس     

ونرى مضمون الجواب ومن ثم نحكم بعد ذلك فاتفقنا انا والشيخ   
  ٠على ذلك 

  فقلت للشيخ ما هو السؤال ؟
قل للسيد هناك رواية تقول خلقت الجنة من نـور          : فقال الشيخ   

 فكيف يسعى الكل للدخول في الجـزء وكيـف          ،) u(الحسين  
  ؟  المخلوقفييصح دخول الخالق 

 

  ....ة ــ الحسنةوــالأس
بعد ان رسم لنا المولى الطريق لمعرفة ما نجهله مـن العلـوم             

 فتوجهت الى سماحة المـولى الـسيد        ٠ الذكر   أهلوهو سؤال   
   -)) : المجلسى انته انبعد(( فقلت له )دام بهاؤه(الحسني 

  -:فضل ـمولاي عندي سؤال ، فقال  ت
 )u(هناك رواية تقول خلقت الجنة من نور الحـسين          :  فقلت
هـا ،  أهل يدخل الجنة ومـن    )u( الحسين   الإمامن  إ ف كيدأوبالت

فكيف يسعى الكل للدخول في الجزء ؟ وكيف يصح دخول الخالق 
  ؟ في المخلوق
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  : جاب سماحة السيد قائلاًأ ف
 ـ ٠ء ذهنك لاستقبال الجواب     يعطيك مقدمة ته  أسوف   ردف أ ف
 وكان حديثه عن الفلـك وتقـسيم المجـرات والكواكـب            قائلاً

  .  مسيةوالمجموعات الش
ولا ادري ما دخل علم الفلك في سؤالي ولكن انتظرت حتى يكمل    

  ٠سماحته الجواب 
لسن وتركنا فـي دهـشة      ي جواب كان حير العقول وعقد الأ      أو

عجب حيث ان العلم ليس بكثرة التعلم بل نور           ولا ٠واستغراب  
  ٠ يقذفه االله في قلب من يشاء من عباده

  

 

  الجـــــواب
م انـي   أت الجواب بحيث سأحقق المطلب      ادري هل اني حفظ    لا

 -: على قاعدة   سوف اذكر مضمون ما فهمته من الجواب جارياً       
   ٠ يدرك جله لا يترك كله واالله المسدد ما لا

  ) .ادامه االله ( قال سماحة السيد الحسني 

 

  الكـــــــون
 التي مركزها  ، يقع ضمن المجموعة الشمسيةالأرضان كوكبنا 
لها تسعة كواكب وهي بحسب قربهـا مـن    ويدور حو،الشمس  
  :الشمس 
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   عطارد-١
   الزهرة-٢
  الأرض -٣
   المريخ-٤
   المشتري-٥
   زحل-٦
  ورانوس أ -٧
   نبتون -٨
   بلوتو-٩

وهذه الكواكب تدور حول الشمس بانتظام ، وكل كوكـب يـتم             
 والمدة التـي   ،خري مداره بمدة تختلف عن الكوكب الآ     دورته ف 

ذلك الكوكب فلكل كوكب سنة خاصة به       يتم بها دورته هي سنة      
   ٠يامناأ من يوماً) ٣٦٥،٢٥(ية  تساوي الأرض، فالسنة 

 من عدد تتألفالتي ) درب التبانة(حد نجوم مجرة   أوشمسنا هي   
نجـم أي  )  مليـون   ألـف مئـة ( هائل من النجوم يقرب مـن     

  .نجم ) ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(
 ))ي الوسـط  العدسة المنتفخة ف  ((وشكل هذه المجرة يشبه شكل      

  طرافها ، أذرع لولبية ممتدة من أولها 
 ـ   (طها  سن قطر و  أ: ويعتقد   فخ الـذي   ـأي وسط المجرة المنت

ثلاثين : أي  (سنة ضوئية   ) ٣٠،٠٠٠(يبلغ  ) نجومتتجمع فيه ال  
سنة ضـوئية   ) ٣٠٠٠(ن سمك وسطها    أ و  ،)لف سنة ضوئية  أ
   . )لاف سنة ضوئيةآأي ثلاثة (

 اللولبية ، وتبعد عن مركز المجرة       ذرعحد الأ أوتقع شمسنا في    
   -:حوالي 
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لـف سـنة    أ خمسة وعشرون     :أي(سنة ضوئية   ) ٢٥,٠٠٠(
  )  ضوئية

ويوجد العديد من المجرات غير مجرتنا يقدر عددها بعدد النجوم          
ــا ــي مجرتن ــودة ف ــدد ، الموج ــوالي أي ع ــرات ح   :المج

  )ةلف مليون مجرأأي مئة (مجرة  )١٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠(
) درب التبانـة  (مجرتنا  ، و  مجرات على شكل مجاميع   وتتشكل ال 

 تتألف، ) المجموعة المحلية(حدى مجرات مجموعة تسمى     أهي  
قـرب مجـرة معروفـة      أة و سبع عشرة مجر  ) ١٧(من حوالي   

المجموعـة  (وكلتاهما يقعان في    ) اندروميدا(لمجرتنا هي مجرة    
   ، )المحلية

ونصف مليون سنة مليون ( تبعد تقريباً) اندروميدا(ن مجرة  أأي  
  )درب التبانة( عن مجرة ) ضوئية

 

   الرابع والمسافة الزمنيةالبعد
  .في الثانية  اً كيلومتر٣٠٠،٠٠٠= ن سرعة الضوء إ

كيلومترا ) ٣٠٠،٠٠٠(=في الثانية الواحدة يقطع ن الضوء أأي 
  ) اً كيلومترألفثلاثمائة (

  كيلومترا ) ٦٠٠,٠٠٠= (والضوء في ثانيتين يقطع 
  )لف كيلومترأ ةستمائ(

  =قطع ي) ثانية٦٠(والضوء خلال دقيقة 
  كيلومتر)١٨،٠٠٠،٠٠٠=(٦٠×) ٣٠٠،٠٠٠(

  يقطع ) قيقة د٦٠(والضوء خلال ساعة 
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] =٦٠×] ٦٠×٣٠٠،٠٠٠  
= ٦٠×١٨،٠٠٠،٠٠٠   
 =١٠٨٠،٠٠٠،٠٠٠  

  يقطع ) ساعة٢٤(والضوء خلال يوم 
=) ٢٤×)١٠٨٠،٠٠٠،٠٠٠  
   كيلومتر)٢٥٩٢٠،٠٠٠،٠٠٠(= 

  =أن السنة  علماً( ل سنة والضوء خلا
  يقطع )  ثانية٣١,٥٥٨,٠٠٠×  =يوم  ٣٦٥،٢٥ 

 =٣٠٠,٠٠٠ × ٣١,٥٥٨,٠٠٠   
  متر كيلو٩٤٦٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ =

 وتمكنت من رؤية     كهربائياً ل نفسك لو شغلنا مصباحاً    أسأن  والآ
 فكم هي المسافة بينك وبـين       ،ضوء المصباح بعد ثانية واحدة      

  المصباح ؟
 ما دام الضوء وصل      ،تقول علومات السابقة ،  بالاستفادة من الم  

نه قد استغرق    إ ف  ،يتهألي وسقط على عيني بعد ثانية واحدة فر       
) ٣٠٠،٠٠٠(كيلومتر لان سرعة الضوء     ) ٣٠٠،٠٠٠(مسافة  
  . في الثانية الواحدة اًكيلومتر

  . كيلومتراً ) ٣٠٠،٠٠٠= (اذن المسافة بينك وبين المصباح 
نت من رؤية ضـوء المـصباح بعـد         لكنك تمك   ،ونفس السؤال 

  ؟ فكم هي المسافة بينكما، مرور دقيقة كاملة منذ تشغيله 
ن الضوء في الثانيـة الواحـدة       أنك تقول   إوالجواب واضح ، ف   

كيلومتر اذن هو يقطع في الدقيقة الواحـدة       ) ٣٠٠،٠٠٠(يقطع  
  ٣٠٠،٠٠٠ × ٦٠= حوالي ) ثانية٦٠أي في (

   كيلومتر١٨،٠٠٠،٠٠٠ = 
  فة بينك وبين المصباحاذن المسا
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   كيلومتر١٨,٠٠٠,٠٠٠ = 
 ـ       ،وسؤال ثالث  ن أن المعلـوم    إ لتمرين الفكر وفهم المطلب ، ف

 ، فما   الأرضدقائق حتى يصل الى     ) ٨(ضوء الشمس يستغرق    
  ! والشمس ؟الأرضهي المسافة بين 

ن المسافة بينهما هـي نفـس المـسافة التـي           إوللجواب يقال   
 خلال ثمان دقائق    الأرض الى   يستغرقها ضوء الشمس للوصول   

  )  ثانية ٤٨٠) = ٦٠×٨(أي خلال ( 
  س شم والالأرضاذن المسافة بين 

  اً كيلومتر٨٦,٤٠٠,٠٠٠  =  ١٨٠,٠٠٠  × ٤٨٠=  
  : مما سبق نعرف 

ول يته في المثال الأ   أو ضوء المصباح الذي ر    أن المصباح    أ -١
هو الضوء الصادر من المصباح قبل ثانية واحدة مـن لحظـة            

  .ؤيته ر
يته في المثال الثـاني     أو ضوء المصباح الذي ر    أن المصباح أ   و

 ٦٠أي  (هو الضوء الصادر من المصباح قبل دقيقـة واحـدة           
  ٠من لحظة رؤيته) ثانية
 فـي   الأرضو ضوء الشمس الذي وصل الـى        أن الشمس   إ و

المثال الثالث هو الضوء الصادر من الشمس قبل ثمان دقـائق           
  ٠رضالأمن لحظة رؤيته على 

 بعد معرفة معنى السنة الضوئية والمسافات الضوئية فانـه          -٢
  ، ت بين الاشياء بالمسافات الضوئيةصار بامكاننا تقدير المسافا

   ن المسافة بينك وبين المصباحول ، يقال أففي المثال الأ
  ثانية ضوئية واحدة = 

   يقال ان المسافة بينك وبين المصباح  ،وفي المثال الثاني
  ٠ثانية ضوئية )  ٦٠= ( واحدة ضوئية دقيقة= 
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   والشمس الأرض يقال ان المسافة بين  ،وفي المثال الثالث
   دقائق ضوئية )٨(= 
  والقمر  الأرضعلم ان المسافة بين إو

    .  ثانية ضوئية)١ .٣/١= (

 

  اـويرهـتصرؤية الحوادث النجميـــــة و
يـين  ذا نظرنا الى خارج مجموعتنـا الشمـسية ، فـأن الفلك      إو

  ) .الفا قنطورس(قرب النجوم الينا هو أن أيشيرون الى 
  سنوات ضوئية ) ٤= (ا حوالي يبعد عنّ) الفا قنطورس ( ونجم 

 )   ل هذه المسافة الى الكيلومترات ، حيـث        وقد عرفنا كيف نحو
  )٣٠٠٠٠٠×٦٠×٦٠×٢٤×٣٦٥,٢٥× ٤= تساوي 

 و عنـد سـقوط    ألا بعد   إن العين لا ترى الاشياء      أوبعد معرفة   
الضوء الصادر من الشيء على العين و كـذلك الكـاميرات لا            

و عند سقوط الضوء الـصادر      ألا بعد   إر الاشياء   ن تصو أيمكن  
   . امن الشيء على عدسة الكامير

   - :نفسنا سؤالاًأبعد معرفة ذلك نسأل 
و حصلت حادثة على ذلك الـنجم  أذا صدر ضوء من ذلك النجم  إ

و مكن للعين رؤية ذلك الضوء أ      متى ي  فمتى يصل الينا الضوء و    
  ؟   تصوير تلك الحادثةاى يمكن للكاميرـة ومتـالحادث

ونعلـم  أننا لا يمكن أن نرى الضوء أو نصور الحادثة  ،الجواب  
  .ربع سنوات من وقوعها ألا بعد مرور إبها 
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درب (ثة على نجم يقع في مركز مجرتنـا         حادوهكذا لو حصلت    
سنة ضوئية  ) ٢٥,٠٠٠(بحوالي   الأرضالذي تبعد عنه    ) التبانة

فإننا لا يمكن أن نصور   ) لف سنة ضوئية  أخمسة وعشرون   (أي  
أي خمسة وعشرون   (سنة  ) ٢٥,٠٠٠(ونعلم بها إلاّ بعد مرور      

  .من تاريخ وقوعها ) ألف سنة
ونفس الكلام يجري فيما لو حصلت حادثة على نجم في مجـرة            

أي (، وئية  و مليار سنة ض   أاخرى تبعد عنا مليون سنة ضوئية       
و نعلم بوقوع   أن نصور أ  ننا لا يمكن    إف) لف مليون سنة ضوئية   أ

ولـى   سنة مـن الحادثـة الأ      )مليون( لا بعد مرور    إالحادثتين  
  . سنة من الحادثة الثانية )مليار( ومرور 

ن أ مـن    خيراًثبته وسجله علماء الفلك أ    أن نطلع على ما     أوبعد  
ن العلم و العقـل  أقن الكون في حالة حركة مستمرة وتمدد ، فتي      

 عـن   عاجزان عن معرفة حقيقة الكون وحجمه و سعته فـضلاً         
   .معرفة ما وراء ذلك 

 

  الفــــــلك والعقائــــد 
مور العقائدية والفقهية مـن المقدمـة       ويمكن استفادة بعض الأ   

   -:السابقة 

  .لهية الاطلاع على القدرة والعظمة الإ -١

فة الكون وحدوده وسعته     عن معر  الإنسانالتيقن من عجز     -٢
 ـ   و عن معرفة حقيقته ودقائقه      فضلاً ولى لأاعوالمه وسكانه ، وب
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 و مـا    الأرضالتيقن من العجز عن الاحاطة بما في السموات و        
  .  عن الاحاطة بما وراء ذلك كله بينهما فضلاً

مـام البـاري    أ بالصغر والضعف والضعة     الإنساناحساس   -٣
  . قدرته  جلتالأرضالمبدع فاطر السموات و

 مـن خلـق رائـع    ءهن هذا الكون الواسع البديع وما ورا   إ -٤
ين السبع والبحر   الأرضيق عظيم منيع من السموات السبع و      عم
ذلك خلق من اجل محمد وآل      ل  ها ك وراءما  ي و الظلمات و   اللج

  ) .جمعينأصلوات االله وسلامه عليهم (محمد 

 ـ   الأمر إن الخلق العظيم المبين في       -٥ ون سـيره    السابق ، يك
 المعـصوم   الإماممر  هو بعلم     أوتدبيره وما يجري فيه من كل       

 ـ      )u(قائم آل محمد     الى العلـي   ـ وتحت سلطته بـأذن االله تع
  .القدير 

 ـكرة تـسجيل     تـقـريب ف  -٦ فعـال وتـصويرها    والأوال  الأق
و ملايين السنين وتقريب ألاف آو أوالحفاظ عليها ولو بعد مئات      
رها بعد مرور تلك الفترات الزمنية  فكرة امكانية تسجيلها وتصوي   

و أ من ضياء    در منها سابقاً  ص عن طريق تصوير ما       ،الطويلة
  ٠خرى أجات وم

الصورة   ، وكيفية تعدد   وإمكانيتهاتقريب فكرة تعدد العوالم      -٧
و أ التشابه التام في الـصورة       وإمكانيةالواحدة في تلك العوالم     

 ـ  الشدة والوضوح من عالم لآ    بف  الاختلا الظـروف  سب  خـر ح
قدرتـه  و بمشيئة االله تعالى والقوانين المحيطة التي تسير جميعاً    

  ٠وليائه الصالحين وملائكته المقدسين أبواسطة 
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يهما وما فوقهما ومـا  ف وما الأرضن في خلق السموات و إ -٨
يات وتجلي الهي لبيـان عظمـة االله        آ ،تحتهما وما وراء ذلك     

 ـ أ وبالت  ،وإبداعهتعالى وقدرته وجبروته وحكمته      ن كـل   إكيد ف
خـر بحـسب    ية فيه تجلي يختلف عن المخلـوق الآ       آمخلوق و 

ذا كانت الاشياء إالمخلوق وعالمه وما يحيط به من مخلوقات ، ف
جل بيان عظمة االله تعالى وقدرتـه ولهـذا كـان           أقد خلقت من    

  ،  لهي فيهاالتجلي الإ
يكون لهـم   ) صلوات االله وسلامه عليهم   (آل محمد   ن محمدا و  إف
هور ووجود وتجلي في تلك الاشياء ، لان الاشياء قد خلقـت            ظ

فكـل  ) . صلوات االله وسلامه عليهم   (ل محمد   آجل محمد و  أمن  
ن يكون فيه ظهور أل محمد فلابد آجل محمد و  ألق من   مخلوق خُ 

  ووجود وتجلي خاص مناسب لذلك المخلوق ، 
  ، فـي امكانيـة تـصور تجليـات         واضـحاً  الأمرأصبح  وبهذا  

في مختلف العوالم التـي     ) عليهم السلام ( البيت   هللأوظهورات  
   .)عليهم السلام (جلهم أخلقت من 

     -:ويمكن الاستفادة مما سبق  -٩
ومـا   وما بينهما وما تحتهما      الأرضخلق السموات و    : ن  أبما  

نـور االله تعـالى ووجـوده       وإظهار  بيان  ) جلمن أ (وراء ذلك   
  ٠ أحاطتهو وعلمه وحكمته وإبداعهوعظمته وقدرته 

 وما بينهما وما تحتهما  وما       الأرضخلق السموات و  : ن  أوبما  
صـلوات االله علـيهم     (ل محمـد    آمحمد و ) جلأمن  (وراء ذلك   
أن الحديث القدسي   خذ بنظر الاعتبار    مع الأ ) [ جمعينأوسلامه  

 ـ فيه حـصر    رضـاً مـا خلقـت سـماءاً مبنيـة ولا أ         (( ل   مث
  ]))لا من اجل هؤلاء إ٠٠٠٠٠٠٠مدحية
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ما خلقـت   (  الحديث القدسي الصحيح فيه حصر مثل         :نأوبما  
  ) ...جل من ألاّإ.... السموات 

صـلوات االله وسـلامه علـيهم       (ل محمـد    آن محمدا و   إ :ذن  إ
 نور االله ووجوده وعظمته وقدرتـه       وإظهاربيان  ) هم) (جمعينأ
يخلو منه مكان ولا      ، وهذا لا   وأحاطته  وحكمته بداعه وعلمه إو

  . العوالم زمان ولا عالم من 
وبما ان الكون في حالة حركة فهل ان الـنجم الـذي بـصرناه              

ه العديد من السنين الضوئية ما زال فـي         ؤووالذي استغرق ض  
   .أم انه تحركمكانه 

فقـال   ٠فقلت له مولاي حسب كلامك ان النجم ليس في مكانه           
 ملايـين الـسنين     نعم هذا الذي نراه هو انعكاس لضوءه قبـل        

 ـ        يناًنه يق  لأ الضوئية ذا إ قد تحرك حسب نظرية حركة الكـون ف
ان النور الحسيني لـه     ) على نحو الاطروحة  (علمت ذلك فاعلم    

الطاهر المعصوم الـذي     وانعكاس وتجلي بذلك الشخص      إشراق
  .قتل في الطف

هذا الشخص المعصوم هو الذي يدخل في الجنة امـا الحقيقيـة     
نـه كـل    لا٠و النور الحسيني فلا يدخل في الجنـة         أالحسينية  

لكـن بعـد ان    . بالنسبة الى الجنة والجنة جزء من ذلك النـور        
شراق وانعكاس وتجلي لذلك النور إ هو )u(عرفنا ان الحسين   

  ٠  هذا جواب الإشكال الأوله في الجنةـس في دخولألا بـف
قدس ( لشيخ الطائفة الأنوارويشهد في ذلك لما ورد في مصباح        

صلى (  قال رسول االله   -: نس بن مالك قال   أ عن   ٠٠٠٠٠) سره
 وفاطمـة   ان االله خلقني وخلـق عليـاً      :  )االله عليه واله وسلم     

سـماء    حـين لا   ،) u(دم  آن يخلق   أوالحسن والحسين قبل    
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 شـمس ولا    ولا ظلمة ولا نـور ولا       ،رض مدحية أمبنية ، ولا    
  ٠٠٠٠٠٠قمر ولا جنة ولا نار 

  بكلمة م تكلم  ث ،ن يخلقنا تكلم بكلمة خلق منها نورا      أراد االله   ألما  
فخلقني وخلق   ، ثم مزج النور بالروح ،خرى فخلق منها روحاًأ

حه ا نـسب   فكنّ  ،)عليهم السلام (عليا وفاطمة والحسن والحسين     
  تقديس ، سه حين لاونقد تسبيح ، حين لا
، فتق نوري فخلق منـه      ن ينشيء الصنعة  أراد االله تعالى    أفلما  

، ونـوري    نور االله ، فالعرش من نوري ، ونوري من         العرش
خـي علـي ، فخلـق منـه     أفضل من العرش ، ثم فتق نـور        أ

  .......الملائكة
  ........الأرضبنتي فاطمة فخلق منها السموات واثم فتق نور 

  .......فخلق منه الشمس والقمر ثم فتق نور ولدي الحسن 
فخلق منه الجنة والحور العـين ،     ،  ثم فتق نور ولدي الحسين    

 العين من نور ولدي الحـسين ، ونـور ولـدي            فالجنة والحور 
حور فضل من الجنة وال   أ، فولدي الحسين     الحسين من نور االله   

  ......العين 
شكال الثاني فهو غير تام لان دخول الخالق في المخلوق          اما الإ 

  ٠ليس محال 
 ان  كالى ذهن  ولا يتبادر  ٠  بيتا فيدخل به   الإنساننه قد يبني     لأ

  ٠انه وتعالى الخالق هو المولى سبح
 عندها التفت الى الشيخ وقلت له ان السيد الحسني قـد فـصل     

  بين الحسين والحقيقة الحسينية 

  . ي العارفينأهذا ر -: فقال 
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   وابـجـى الـق علـيـتعل
فدته من كـلام سـماحة      ـحسب تفسير عقلي القاصر وما است     

هو ان االله سبحانه وتعـالى عنـدما        ) ادامه االله (السيد الحسني   
نوار المعصومين قبل ان يخلق أي شيء       الأنوار وهي أ  لق تلك   خ

 . أراد ان يعرفنا بتلك الأنوار  الإمكانحيث ان االله بهم ابتدأ عالم       
 ، فشاءت الحكمة الربانية الأنوارتدرك تلك  ولكن قابلية القابل لا 

 يكشف عن تلك الحقـائق و يكـون ذلـك           ن تحقق لنا مصداقاً   أ
ا فليس مـن الحكمـة ان يحملنـا االله    المصداق على قدر قابليتن   

. لا وسعهاإ يكلف نفساً طاقة لنا به واالله سبحانه لا سبحانه ما لا
 فكان ذلك الشخص المعصوم الطاهر هو مرآة عاكسة لتجليـات         

ول ما خلـق  أ) جل وعلا(كثر ان المولى أو للبيان   . الأنوارتلك  
ومن ثـم اشـتقت      )له وسلم آصلى االله عليه و   (هو نور الخاتم    

 االله   ولولاهم ما خلـق     من ذلك النور فكانوا يسبحون الله      الأنوار
 أي انهم السبب في     الإيجادالخلق فهم علة للوجود وواسطة في       

 هـذه   الأنـوار فخلـق االله مـن تلـك        .  الخلق و الواسطة له   
 ان تكون الجنـة مـن نـور         الخالقالموجودات وشاءت حكمة    

عليهـا  ( ن نور فاطمـة    م الأرضوات و ا والسم )u( الحسين
 فعنـدما نقـرأ      . وهكذا )u( والملائكة من نور علي   ) السلام

صـلى االله عليـه    (عظم  بعض الروايات نجد ان كلام الرسول الأ      
 يقول له يا حسين ان      )u(عندما يخاطب الحسين    ) له وسلم آو

إلا بالشهادة وكثير من الروايـات      تنالها    مراتب لا  ةلك في الجن  
و  أ . سوف يدخل في الجنـة       )u(الحسين  الاحاديث تؤكد ان    و

 وعنـدما    ،)u( الجنة يستأنسون بشخص الحـسين       أهلان  
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جنـة هـي جـزء مـن نـور        نلاحظ الرواية التي تقـول ان ال      
أي ( رفـض العقـل دخـول الكـل         ننا نرى   إف  ، )u(الحسين
ن الكل اكبر من الجـزء      لا) أي الجنة (في الجزء   ) )u(الحسين

فصل من سماحة الولي وهـو ان     فجاء الخطاب ال  . وهذا بديهي   
النور الحسيني لا يدخل الى الجنة التي هي جزء منه ولكن الذي    

أو الانعكاس لـذلك     الإشراقو  أيدخل الى الجنة هو ذلك التجلي       
وقد يعجب البعض من هذا الكلام حيث يقـول كيـف ان             .النور

  . دخل الى الجنة اذن اين يكون ـالنور الحسيني لا ي

  : والجواب 
 فأنـه   ، فقط   الأرضوات و اان الخلق لم يقتصر على السم     : ولاًأ

وسع منهمـا ولا    أوهو   الأرضيوجد خلق ما وراء السموات و     
 البحـر   ،لا االله سبحانه وتعالى ، ومن ذلك الخلـق        إيعرف ذلك   

  .ا ماللجي و الظلمات وغيره
ان الـدنيا   ( توجد رواية تنقل حديث مـا مـضمونه           انه :ثانيا  

 الـدنيا و    أهلخرة ، والآخرة محرمة على       الآ أهلمحرمة على   
  االله أهـل فهـؤلاء هـم     )  االله   أهلخرة محرمة على    الدنيا و الآ  

ان لهـم  . فمحرمة عليهم الجنة لأنهم اكبر من ان يطلبوا الجنة         
سـيد  أميـر المـؤمنين   رضوان اكبر وكما جسد هـذا المـراد     

ك  من نار  الهي عبدتك لا خوفاً   ( (الموحدين في كلامه حيث قال      
 ولی ست   ) .)كت للعبادة فعبد  أهلاً في جنتك ولكن رأيتك      ولا طمعاً 

فقط الحقیق ة الح سینیة لھ ا تجل ي ف ي الأرض ب ل ان الخم سة م ن                 
أھل الكساء كلھم تجلی ات لتل ك الحق ائق حی ث ان الرس ول الأعظ م               

ھ و تجل ي الحقیق ة المحمدی ة     ) صلى االله علیھ و آلھ و سلم      (محمد  
وفاطم ة  ، و تجل ي الحقیق ة العلوی ة        ھ )u(وأمیر المؤمنین علي    
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، ھي تجلي للحقیق ة الفاطمی ة       ) علیھا السلام (سیدة نساء العلمین    
والإمـام  ، هو تجلي للحقيقـة الحـسنية    ) u(والإمام الح سن    

  .هو تجلي للحقيقة الحسينية ) u(الحسين 
وما هي حقيقتـه    ) u(والآن وبعد ان عرفنا من هو الحسين        

يه بنظرة شخص قتل من أجل الـدين        ه ننظر ال  روفهل عندما نز  
أم ننظر الى حقيقته ومكانته الحقـة عنـد االله    ، في يوم العاشر    
  . سبحانه وتعالى 

  
  الحسني و النظرية النسبية

ولكن لننظر مـاذا اسـتخرج      .  هذا العنوان    ئقد يستغرب القار  
  .من النظرية النسبية ) دام ظله(السيد محمود الحسني 

دام ( سماحة السيد محمود الحسني      حسب معايشتي مع مرجعية   
وبعد اطلاعي على بعض كتب السيد و البحوث الاخلاقيـة          ) ظله

 من خلال مطـالعتي     والفقهية وبعض مطالب البحوث الاصولية    
 لمست الذوق الرفيع لفهم السيد الحسني لروايـات         لتك البحوث 
لنـصوص القرآنيـة والعلـوم      او) عليهم الـسلام  (المعصومين  

وكيف اسـتطاع   ، ر الحوزة و الفقه و الاصول        عن اطا  الخارجة
حيـث  ، حدى النظريات العلميـة وبـين الـدين         أان يربط بين    

فـي امـرين    ) النسبية(و استفاد من نظرية انشتاين      أاستخرج  
عنـد  ) كما بينا سابقاً   ( - :احدهما فقهي و الاخر عقائدي مثلاً     

ــاتج    ــرب الن ــة وض ــي الثاني ــضوء ف ــرعة ال ــساب س ح
 واستخرج سرعة الضوء في السنة      ٣٦٥,٢٥×٢٤×٦٠×٦٠×

دام ( قال سماحة السيد الحسني    ،ومعرفة معنى المسافة الزمنية     
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ان الضوء الصادر من الشمس يـستغرق ثمـان دقـائق           ) ظله
 فهـذا   الأرضأي عندما يصل الضوء الى       الأرضللوصول الى   

معناه ان الشمس اشرقت قبل ثمان دقائق وهذا الفارق الزمنـي           
، التي قطعها الضوء في المـسير الينـا         ومنية  هو المسافة الز  

 فهـذا   الأرضذا تحقق الزوال علـى      وكذلك الزوال عند الظهر إ    
 الأرضمعناه ان الشمس قبل ثمان دقائق هي عموديـة علـى            

وهذا الفارق الزمني هو المسافة الزمنية التي قطعها الضوء في          
قبـل  المسير الينا أي ان الشروق الواقعي والزوال الواقعي هو          

  .ثمان دقائق متحقق 
 الأرضهل نستطيع ان نصلي الظهر قبل الزوال المتحقق على          ف

كون ان الزوال الواقعي متحقق قبل ثمان دقائق ؟ و ما هو حكم             
  الصلاة حسب الزوال الواقعي ؟ 

 أو(وقد اجاب سماحته ان الصلاة لا تجوز قبل الزوال العرفـي            
 وقت الزوال العرفـي  ة قبل دخولوالصلاة باطل ) يالأرضالزوال  

و قد اعطى سماحته الدليل الذي اعتمد عليه فـي          ) يالأرضو  أ(
  : استنباط ذلك الحكم وهو 

صلى االله عليـه    (عن جدهم المصطفى    ) عليهم السلام (ان الائمة 
قد تصدوا لتحديد اوقات الـصلاة ومنهـا الظهـر          ) له وسلم   آو

ي رضالأي وظله والجدار    الأرضوالزوال واشاروا الى الشاخص     
 وغيرهـا مـن     الأرضوهو على     وحاجب العين للناظر    .وظله

 ان يؤيـد ذلـك بـالقول ان    الادلة و المؤيدات ويحتمل ضـعيفاً   
، لية في العديد من الموارد     قد نهى عن الدقة العق     )u(المعصوم

 فكثيـر مـن    ، لـه بتعميم هذا النهي الى موردنا يصبح مؤيداً  و
 ـ   )u( الإمامالروايات الواردة تشير الى ان       لام ـ كان يقطع ك

    .الشخص السائل عندما يخوض في التفصيل والدقة
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  صف لك الخمر ؟  أأ)u(مثال ذلك جاء شخص وقال للمعصومو
  م لا يسكر ؟ أيسكر أصفه لك أ انا )u(قال 
   )u(طال الحديث عن الخمر في الوصف فقال أو ان شخصا أ

 م لا يسكر ؟أيسكر أقد اكثرت علي  
  .) الفصل في القول الفصل ( اجعة كتاب وللمزيد يمكن مر

كثير من الادلة التي اعتمد عليها سماحة السيد غير هذا الدليل           و
خلاقـي المـسجل علـى      لا اذكرها و للتفصيل راجع البحث الا      

  . الفقهي الأمرو أهذا هو المبحث الفقهي .  القرص الليزري
ينية ،   العقائدي فهو البحث العقائدي عن الحقيقة الحس       الأمراما  

 له  )u( صاحب العصر و الزمان      الإمامو البحث عن كيفية ان      
وكيف ان   الاكوان والازمنه والامكنة  ولاية على كل تلك العلوم و     

على كل النظريات وتطبيقها وهـو المحكـم          هو المسيطر  الإمام
  .والمسير لها 

عجل االله فرجه   (  الغائب   الإماموقد يرد سؤال هو لماذا لا يظهر        
ذا كان هو صاحب الولاية التكوينية على عالم        إ) جهوسهل مخر 

الامكان وهو صاحب القوة العظمى المسيطرة على انظمة الكون         
   ؟وقوانينه 

والجواب يكون في عدة مستويات نذكر منها على سبيل الحصر          
  . و الاحتمال أو يكون ضمن نظام الاطروحة  أ

 ـ مـراً أت إذا اقتضلهية ان الحكمة الإ  : الاول   ن حقنـا   لـيس م
 ولكن الواجب علينا هو     ، الأمرالملاك لذلك   أو  السؤال عن العلة    

بل حتى لو كان انكشاف ذلـك       . الأمر  الانصياع والتنجيز لذلك    
و الظن فالواجب   أ ولو بنحو الاحتمال      لنا بمقدار ضئيل جداً    الأمر

من باب مسلك حق الطاعة للمولى      .   المنكشف الأمرالتعبد بذلك   
مـر ترخيـصي    إلا إذا جاء أ   سبحانه وتعالى   وعدم تضييع حقه    
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وهذا الرأي والمسلك يذهب اليـه سـماحة المرجـع          .  بالترك
راد أومـن  ) قدس سره(الشهيد المظلوم السيد محمد باقر الصدر 

ل الثانيـة للـسيد الـشهيد        حلقة الاصو  )مثلاً(الاطلاع فليراجع   
ولكن سير المتـشرعة اعتـاد ان       ) . قدس سره (الصدر الأول   

علل وفلسفة تلك الاحكام ولكن ليس على نحو العلة التامة يعطي 
 فلا بـأس فـي       و الاطروحة والاحتمال  أ  ،بل على نحو الحكمة   

 ت التي تؤسس الاطمئنان لدى القارئ     استعراض بعض الاطروحا  
  .ولو بنحو الاحتمال 

ان االله سبحانه وتعالى يريد ان يلقي الحجة على عباده          : الثاني  
 بكل ما   )u(الإمامكل فرد ان يعجل بظهور      فجعل الواجب على    

وحتى يتبين المخلص من المرائي لأن      . تاه االله من قوة وعلم      آ
 طريق موحش لقلة سالكيه وقلـة الانـصار     الإمامطريق نصرة   

 وحده  الأمر موكل بهذا    )u( الإماملهية فلو ان    ية الإ ضلتلك الق 
بار أمـام الاسـتك     رخيصة بذل الانفس لما وجب علينا الجهاد و    

   .جوراً ظلماً والأرضقوى الظلم التي ملأت و
ونبقى نحن فقط نأكل وننام ونصلي وعلمائنا فقط يفتـون فقـط          

 بالمعروف والنهي   الأمرعدم  الحرام وقبض الحقوق و   بالحلال و 
لكن المولى كلف كل فرد بنصرة هذه الاطروحـة         .  عن المنكر 

 لا  )u(الإمام، بأن     لذلك اً، وجعل سبحانه وتعالى قانون     العادلة
يصل الى العدد المطلـوب  إلا عندما يتكامل عدد الانصار و يظهر  

وح من اجـل    امن المخلصين الممحصين المستعدين لزهق الار     
وبما ان االله سبحانه وتعالى عادل فلا يعقل        .  )u(الإمامنصرة  

انه يعذب المقصر بدون ان يلقي عليه الحجة التامة كمـا قـال             
 الإمامفيكون  ) عذبين حتى نبعث رسولا   ما كنا م  و(الحق سبحانه   
  .الشاهد علينا هو الرسول و
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 ان االله سبحانه وتعالى عندما وضع القوانين الطبيعيـة          :الثالث  
بطـال  إوجعلها على نحو العلة والمعلول فأنه ليس من الحكمة          

و الاصح  ان لازم الشيء أعلاقة تلك العلل المربوطة بمعلولاتها 
ل على المولى ان يفـصل بـين اللـوازم          ، ولا يعق   لا ينفك عنه  

يخرجه من كونـه     و نعم يلغي الشيء اصلاً   .  المتعلقة بالاشياء 
اما يوجد الشيء ويفصل بينه وبين لوازمه فهذا        . صاحب لوازم 

بما و، )  مختلف الأمرنعم في موارد المعجزات       (خلاف الحكمة   
توقف على العـدة    النصر م ان االله سبحانه وتعالى جعل القتال و      

 فلا نصر بدون هذه التوكل والعزمالاستعداد والتضحية و والعدد و 
الدليل على ذلك ان المولى جلا وعلا عندما قـال فـي            اللوازم و 

  كتابه العزيز
ن خـر وبـي   آتم الكلام في موضع     أ) لا من عند االله   إوما النصر   (

 )قدامكمأان تنصروا االله ينصركم ويثبت    ( كيفية النصر حيث قال     
واعـدو لهـم مـا      (ي اخرى للتوضيح حيث قال      ثم اضاف معان  

الله ا  عـدو  بـه استطعتم من قوة ومن ربـاط الخيـل ترهبـون    
 )u( الإمـام لذلك شاءت حكمة المـولى ان يجعـل         ) وعدوكم

يتحرك ضمن نطاق القوانين الطبيعية ونختصر على هذا الكـلام        
  ٠في هذا المقام
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عجل االله ( الغائبالإماملقطع واحجية 
  )فرجه

 ـ  العلم هو الدليل القاطع في كل امر وحكم وهو         لما كان  ز المنج
وز فـي   ر وهو باب النجاة الوحيد لمن اراد الخلاص والف        والمعذّ

لـذلك  .  تى االله  بقلب سـليم آلا من   يوم لا ينفع مال ولا بنون إ      
 ) وعجـل االله فرجـه     عليه السلام (الإماموجب علينا ان نعلم ان      

لـذلك يكـون    .  قيخلاسوف يظهر بدليل علمي عقلي شرعي أ      
 و من أو من العوام    سواء كان من الخواص أ    حجة على كل فرد     
لان المسائل العلمية والعقلية عنصر مشترك      ، الطوائف الأخرى   

 لدى جميع الطوائف والاديـان فكـل عاقـل يـرفض اجتمـاع            
 وكل امر مخالف     ،)تساوي الكل مع الجزء   (ويرفض  ) الضدين(

 يحصل على قطع في تلك      لذلك يجب على كل شخص ان     . للعقل  
الاطروحة ولابد ان يرجح بينها وبين باقي الاطروحات المخالفة         
المتمثلة باطروحة الـسفياني والـدجال والعولمـة والعلمانيـة        

الزندقة وهذا القطـع يجـب ان تنكـشف أحـدى           والشيوعية و 
قـدس  (  كما عبر السيد الشهيد الأول لا يشوبه شك  الاطروحات  

 ـ    . عرف القطـع    في اصوله عندما    ) سره تي ألـذلك عنـدما ي
وجـد   سوف يدعو الى المناظرة لكـي ي    )روحي له الفداء  (الإمام

 فـي أي    الشك في عقل كل من سولت له نفسه ان لديه قطعـاً           
 يسقط حجيـة القطـع المـشكوك    اطروحة من الاطروحات حتى 

فيكون لزاماً على الشخص ان يرجح أحدى الاطروحات بدرجة لا 
  ) .u(م يقابل أو يضاهي علم الإمام  وأي عل ،يشوبها شك 



     بحث عقائدي***قبسات حسنية في الحقيقة الحسينية  

 ٢٩

  الإنسانخلافة 
 هـي وجـوب     الإنـسان كما ثبت في علم التوحيد ان علة خلق         

لكن ليست فقط المعرفة هي الملاك      .  معرفة االله سبحانه وتعالى   
ولى والكبـرى   نعم وان كانت العلة الأ     الوحيد لحكم االله سبحانه   

 ولى ان تتحقـق   يمنع وجود غايات اخرى ارادها الم      لكن هذا لا  
  .ونحن نعلم ان مبادئ الحكم هي الملاك والارادة والاعتبار 

 حجية ظهور المعنى تامة علينا فإذا   ذا صرح المولى بكلام فان    إف
فإن ظاهر الآيـة ان     ) أني جاعل في الأرض خليفة    (قال المولى   

 الأرض لـذلك وصـفه      فـي  المولى يريد من الإنسان ان يخلف     
.  )  يرثها عبادي الـصالحون     الأرضان   (أيضاًوقال   .بالخليفة  

وكذلك صرح الحق   .  خبار عن حقيقة سوف تتحقق    أ أيضاًوهذه  
ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في      ( سبحانه وتعالى بقوله    

 ـ  ) ئمة ونجعلهم الوارثين  أ ونجعلهم   الأرض رات وفكل هذه الظه
ونحن نعلم   .لأرضان يسعى لخلافة أب ج يالإنسانتدل على ان 

ب مسلك حق الطاعة ان أي انكشاف ولو بدرجة الاحتمال أو  حس
فهـذا  ، الظن  يجب التعبد به إلا إذا جاء بـه أمـر ترخيـصي     

الانكشاف سوف يكون حجة على كل مكلف فـالارادة الربانيـة           
 الإنسانفلابد على   . موجودة والملاك موجود والاعتبار موجود      

  . ان يسعى لذلك الحكم ويمتثله
عرف من الخليفة المستحق للخلافة حتى يكـون        ولكن يجب ان ن   

  ٠ المولىحتى نرضي لكي ننجز الحكم  علينا مناصرته لزاماً
 ، وان كل نبـي هـو خليفـة         ت بنبي أوكلنا نعلم ان الخلافة بد    

صـلى  ( الخاتم هوو  مرسل خر نبي آوحسب هذا الرأي نصل الى      
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لكـن بمـا ان   . فانـه آخـر خليفـة    ) االله عليه وآلـه وسـلم     
ميـر المـؤمنين   وصـى لأ أ) له وسلمآلى االله عليه و  ص(الرسول

 ٠خي ووصي وخليفتي من بعديأعلي انت  حيث قال يا  بالخلافة  
، ة  الإمامذن فالخلافة تخرج من نطاق النبوة وتدخل الى نطاق          ا

 ٠دلة على ان الخلافة لا تقتصر على النبوة فقـط           أوتوجد عدة   
لا بـاس فـي     دليل على ان الخلافة فقط للنبي ف      الوحتى لو دل    

خروجها من هذا النطاق وتخصيصها بالـدليل بعـد ان صـرح            
وهـو  ( خـر  آ ن خلافته سوف تنتقـل الـى شـخص        بأالخليفة  
 لـه آاالله عليـه و    صلى( مر النبي   أطاعة  إفوجب   ) )u(الإمام
 وبعد دخول الخلافة ضـمن دائـرة       ، مر االله تعالى  أنه  لأ) وسلم
ة الى غيرها، لإماماة فهل يمكن ان تخرج هذه الخلافة من الإمام

  نعم يجـوز    .بجواز الخروج  ) )u( الإمام( ذا صرح الخليفة    إ
  وقد يرد سؤال   ) )u( الإمام(الخليفة  لكن ضمن حدود يضعها     
  هو لماذا ضمن حدود ؟

لان الخلافة يجب ان تكون بيد معصوم حتى يتسنى له          : الجواب
، وعند خـروج     اقامة حدود االله بحكمة وعدالة وصحة وواقعية      

 المعصوم فلا شروط فيها     الإمامالخلافة من النبي المعصوم الى      
ولكـن  .  لان شرطها العصمة والعصمة موجودة عند الاثنـين       
 ، لـذلك    عندما تخرج عن دائرة العصمة يجب ان تقيد وتشترط        

فنرى كلام المعصوم عندما يرجع الناس الى غيـر المعـصوم           
  -: منها مور سوف نستعرض بعضاًأيشترط فيه عدة 

ولا .  وهذه الصفة هي مدار التفاضل بـين العلمـاء         : علميةالأ
 ـ      أيعقل ان نجعل     ن هـو  مور الدين والدنيا بيد شخص ويوجد م 

 حساب هذا الزمـان     )u( المعصوم   الإماماعلم منه وقد حسب     
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حيث يوجـد مـن     .  برد على هكذا أمر      وشدة الفتن لذلك صرح   
و الأصـلح أو  المهـم القائـد أ  ، يقول ان الأعلمية ليست مهمة  

لكن ) كبرت كلمة تخرج من أفواههم(صاحب الأموال والواجهات   
 -:رأي الإمام المعصوم هو الفصل والحكم والحسم حيـث ورد           

) ، جهـاد العـدو     ١٥الوسـائل ، ج   ( عن عيص بـن قاسـم       
نفسكم شريك له وانظروا لأ    عليكم بتقوى االله وحده لا     ()u(قال
 هـو  ذا وجد رجلاًإيها راعي فغنم فالاالله ان الرجل ليكون له     فو

اعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه ويجيء بذلك الرجل الذي           
  )هو اعلم بغنمه من الذي كان فيها

  ٤٥/٤٨٣، باب  في كمال الدين وتمام النعمة)u( ومنها قوله 

 ـ          ( م نهإاما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الـى رواة حـديثينا ف
  ). حجتي عليكم وانا حجة االله عليهم

با عبد  ألت  أ س ٠٠٠٠٠ ١٠٦ص ، ٢٥ج/الأنواربحار  ( ومنها  
قلت فيكون  .  لا   :قال  ؟  مام  إ بغير   الأرضترك  هل تُ ( ) u(االله  
 مامـة  يتصدى للإ  أي لا .  حدهما صامت أوإلا  لا  : مامان ؟ قال    إ

  .حتى يمضي الأول 

ما ولت  (  ٩/١٤٣، باب   ١٠ ج الأنواربحار   ()u(ومنها قوله   
مـرهم  إلا لم يزل أ ط وفيهم من هو اعلم منهم       مرها رجل ق  أامة  

   ) .واترك  حتى يرجعوا الى مايذهب سفالا

عمال عقاب الأ / ١٨باب   / ٩٣ /١المحاسن ( )u(ومنها قوله   
أمرهم فقه منه لم يزل     أو  أ وفيهم اعلم منه     م قوماً أمن  ) ( ٤٩ج
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 ،  تحـف العقـول  )u( قوله   هاومن) وم القيامة ي الى   في سفال 
  ٣٧٥ص

فسه وفيهم من هو اعلـم فهـو مبتـدع          ى الناس الى ن   من دع (
  . )الض

فمن دعا النـاس    ) (٢٥ المفيد -الاختصاص( )u(ومنها قوله   
الى نفسه وفيهم من هو اعلم منه لـم ينظـر االله اليـه يـوم                

  ).القيامة
علمية فواه التي تقول ان الأ     واعتقد ان هذا الكلام يكفي لغلق الأ      

الى قائد وليس الـى مرجـع   و ان الناس بحاجة     أليست بواجبة   
  .اعلم 

 ـوهي ملكة نفسانية تعصم صاحبها       : العدالــة ن ارتكـاب   ع
قـوة  مقام الإنسان يجب ان تزداد الملكـة        المعاصي وكلما زاد    

  . ورسوخاً
ذا كانت العدالة ملكة نفـسانية كيـف        إولكن قد يرد السؤال هو      

  ؟  نستطيع ان نثبتها
والمنـافق  لكـاذب  حبيبي ليس من الـصعب معرفـة ا     : الجواب

  .المخادع و
لكن فقط نتجرد عن العاطفة ولا نعبد ذلك الرجل الذي نريـد ان             

) مـثلاً (وضعه على المحك وسترى بنفـسك       و، نعرف عدالته   
عندما يعطيك جوابين لسؤال واحد والجوابين مختلفـين بحيـث          

 لست مجتهـد ثـم      او يقول ان  أ.   هذا معقول  ليجمع الضدين فه  
    .يفتي
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) دام عـزه ( مثال لقد دخلت على الشيخ اليعقـوبي  وأضرب لك  
وقلت له من الأعلم قال الشيخ الفياض هو الأعلم حسب شهادة           

  ) .قدس سره(السيد محمد الصدر 
  

قـدس  (والكل قد قرأ الاستفتاء الصادر من السيد محمد الصدر          
حيث قال ان الفياض ليس بأعلم جزماً وانما قلـت لكـم            ) سره

ّـوا حوله من ب    والحكـم الـيكم أيهـا      . اب طيب القلـب     التـف
  .العاقلون 

وكثير ممن يدعي انه عادل وأعلم وأزهد وأورع وهو من كـل            
واذكر لك حادثة أخرى في يوم من الأيام ذهبت الى          . ذلك براء   

وقلت له بعد حوار طويـل      ) دام عزه (براني السيد علي الكفائي     
  بيني وبينه كيف نقلد ؟ 

قلت لـه ان هـذه      ) . لس وقلده شوف منو صخي مرن س    ( قال  
كـان يعطـي    ) u(صفات معاوية في زمان أمير المـؤمنين        

امـا أميـر    ، الأموال ويتهاون بالـدين ويتـساهل بـالحقوق         
كان حاداً ولا تأخذه في االله لومة لائم وكان يأمر          ) u(المؤمنين

أصحابه بصلاة الليل والجهاد الأكبر والأصغر ولا يجامل علـى          
  .حساب الحق 

 ان صخي مرن سلس صفات المرجعية أو المرجـع الـذي      وهل
  يجب الرجوع اليه في التقليد ؟ 

  .فأحكموا أيها العاقلون. فسكت ولم ينطق بكلمة 
          .وتوجد عدة شروط أخرى لا يسعني التطرق اليها
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  الخاتـــــــــمة
عطي خلاصة البحـث    أود ان   أفي نهاية المسير في هذا البحث       

لكن الجرح ينـزف والقلـب      . لماذا كتبت هذا الكلام   واالله العالم   
دامي لكثرة الفتن والاختلافات لذلك جندت قلمي لنصرة الحـق          

مام االله سبحانه وتعالى وحتى     أ ذمتي   ئبروصاحب الحق حتى تُ   
فهذا العالم  .   الحق أهليعرف كل شخص ماهو الحق ثم يعرف        

بـالمعنى   ( الخبرة أهليوجد من    علم ولا المظلوم إذا كان هو الأ    
 أهلم يسقط دليل    أ فهل ينتفي الاجتهاد واقعاً   ) الذي يريده القوم    

 لأن السيد قد أعطى بحثاً أصولياً ولم يحضر عنده أحد           ؟ الخبرة
ويبقى الدليل العلمي دليـل  ،  خبرتهم أهل وبالتأكيد يسقط دليلهم  

، لأنـه دليـل       بـل هـو الـدليل الوحيـد        حالحق هو الـراج   
صحاب القوم  أ الخبرة من    أهليوجد من    حيث لا    )u(المعصوم

نلتحق بغيره   و )u( الإمامل نترك   ه ف )u(مام  ممن يدعوا للإ  
   !م ماذا ؟أ

ذهانهم أوالناس مطبوع في   ، أم لأنه صغير العمر ونال الاجتهاد       
أو  خمسين سنة  هعمر وألابد ان يكون المجتهد ذو لحية بيضاء        

المجتهد يجب ان   وهل يوجد عالم يقول ان      . كثر  أو  ستين سنة أ  
يكون عمره كذا سنة أو يكون الطالب أعلم من الأستاذ أو مـن             
أعطاه اجازة اجتهاد أو ان دراسته الحوزوية قليلة وكـل هـذا            

) مثلاً(الكلام منقوض ونلزمهم بما الزموا أنفسهم لأن الكل يقول        
 ونال الاجتهاد والكل يعلم انه ) سنة١١(ان العلامة الحلي عمره     

هـو  بوه وقالوا صغير العمر و    م يشر اليه احد بل كذّ     في زمانه ل  
 الى اجتهاد نفسه واعلميته ولكن بعد وفاته قالوا لقد كان           يدعو
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ول وكذلك الحال مع الـسيد الـشهيد الأ   ،العلامة الحلي مجتهداً    
والشهيد الثاني محمـد محمـد      ) قدس سره (محمد باقر الصدر    

تهدين وانهـم  قالوا عملاء وليسا مج ) قدس سره (صادق الصدر   
رى هؤلاء الـذين يتكلمـون عـن        نمراجع الدولة وبعد وفاتهم     
ويقولـون  ) بالتأكيد دموع التماسيح  (الشهيدين الصدرين يبكون    

فهل تريدون ان يعاد    . رحمة االله عليهم كانوا علماء ومجاهدين       
) دام بهـاؤه  (نفس الموقف مع سماحة السيد محمود الحـسني         

م عقلـه   حكّفيها فمن يحكم يجب ان ي     توبة   وهذه المرة الثالثة لا   
 ومـن  . التي اشتروها بدراهم معدودة     م جيبه وعاطفته    حكّولا ي

 سـوف يقـف ضـد       وقف ضد هؤلاء الثلاثة الاعلام فهو يقيناً      
ا يـدعو  صاحب اطروحة علمية و     ايضاً الإماملأن  . ) u(الإمام

 غير معروف من قبل الواجهات ولم يدرس        ايضاًالى المناظرة و  
 أهللذلك سوف يقولون له هل من       . ة النجف وغيرها    في حوز 

 : )روحي له الفداء  ( الإمامالخبرة من يشير اليك ؟ سوف يقول        
 سوف يقـول ،  الخبرة أهلويقولون له هل لديك شياع بين       ، لا  

  عندما يقولون  ، لا : المظلوم
لكن نحن نقول من    . وهم يستهزؤون   . بن فاطمة   ا أ أرجع ي له    

  . خلاقي فنحن له فداء علمي والشرعي والأيعطي الدليل ال
وكلنا نحـن و    . قدام جندك   أبن فاطمة كلنا لتراب      أ فلا ترجع يا  

  . ينا فداؤكم أهل

  ين الموالحمد  رب الع
  والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين 
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